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كبر منا جميعًا وأفرادها كبار ذوي نفوذ واسع يحكمون العالم بالخفاء، أشخاص خفيون لا “مؤامرة أ
أحد يعلم بوجودهم هم خلاصة الواحد بالمئة الأفراد الذين يلعبون دور الله دون أن يطلب منهم
أحـــد والآن أعتقـــد أنهـــم يلاحقـــونني”. هذا مـــا قـــاله إليـــوت الدرســـن مبرمـــج أمـــن وحمايـــة تقنيـــة

للمؤسسات الضخمة في إحدى الشركات في مسلسل “مستر روبوت”.

كــبر شركــة في العــالم تقــدم أحــداث المســلسل تــدور حــول مهنــدس كمــبيوتر وهــاكر عمــد إلى قرصــنة أ
خــدمات ماليــة وإئتمانيــة بشكــل واســع للأفــراد والمؤســسات وتتــاجر بهــا، القرصــنة أدت لمســح قاعــدة
البيانات الخاصة بمعلومات الأفراد الذين يدينون للشركة بالأموال، وأصبحت الشركة غير قادرة على

معرفة أسماء الأشخاص والمؤسسات والمبالغ المالية المدينة بها للشركة.

أصــبح النــاس بلا ديــون! وهــذا مــا ســعى القرصــان لفعلــه بســبب نقمتــه علــى طبقــة الأغنيــاء الذيــن
يتحكمــون برقــاب الشعــوب مــن خلال إقراضهــم الأمــوال وملاحقتهــم بالــديون وأخــذ الفائــدة عليهــا.
تحقـد هـذه الفئـة علـى طبقـة الرأسـماليين الكبـار الذيـن يتحكمـون برقـاب البـشر مـن خلال إقراضهـم
الأموال الرخيصة وتحميلها فوائد عالية على العملاء لرد أصل المبلغ (الدين) مع الفائدة المستحقة
عليه. طبقة الرأسماليين تلك هي طبقة صغيرة جدًا من البشر قد لا تتجاوز % يتحكمون بسياسة

الإقراض للحصول على فوائد فاحشة، وتهدف لجعل الأفراد يركضون وراء الاستهلاك. 

بدون المال لا يمكن الإنتاج وفي هذا العصر لا يمكن الحصول على المال إلا من خلال المصارف والبنوك
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الـذي تقرضـه بفائـدة معينـة، والمعلـوم أنـه بـدون المـال لا يمكـن بنـاء المصـانع وإنتـاج السـلع والخـدمات
وتوظيــف العمــال والتخلــص مــن البطالــة والفقــر. لــذا فــإن مســتر روبوت يقــف ضــد تلــك الطبقــة

ويحاربها لأنها السبب في إفقار البشر والتفاوت الكبير بين الطبقات في المجتمع.

من أين ينشأ الدين؟

لـو كنـت تـود القيـام بمـشروع مـا ولا تمتلـك المـال الكـافي فإنـك سـتتوجه للبنـك وتعـرض عليـه دراسـة
الجدوى للمشروع، وهو سيقدم لك القرض مقابل أن يسترده منك على شكل أقساط مضافًا إليه
فائدة محددة يتم الاتفاق عليها، ستمول مشروعك وتبدأ بعملية الإنتاج ومن ثم تسدد الأقساط

المترتبة عليك مضافًا إليها الفائدة المستحقة. 

والحكومــة أيضًــا مثــل الشركــات فهــي تتحمــل نفقــات لقــاء إدارة مؤســسات ومشــاريع وخــدمات في
المجتمع، وتحصــل لقاءهــا علــى إيــرادات فــإذا فــاقت النفقــات الإيــرادات فإنهــا ســتضطر للاســتدانة،
وتد بند خدمة الدين العام في الموازنة في إشارة إلى الفوائد التي ستدفعها كل سنة مقابل القروض

التي سحبتها لتغطية العجوزات المالية. 

لــذا فــإن الاســتدانة هــي إحــدى الطــرق الــتي مــن خلالهــا يمكــن للأفــراد والمؤســسات والحكومــات أن
تجمع المال بغرض الإنفاق على الاستثمار أو التوسع في في النشاط التجاري أو شراء سلع وخدمات أو

القيام بأمور أخرى. 

فعصر الإنترنــت والتقنيــة غــير مــن شكــل الاقــتراض كثــيرًا، حيث بــات أيسر ويتــم خلال ثــواني معــدودة،
فاليوم بدلاً من حمل نقود في جيبك أصبح كافي أن تحمل بطاقة بلاستيكية من إحدى نوعين إما
يـديت كـارد” أو “ديبـت كـارد” تـدعمهما شركـات ماليـة كـبيرة علـى مسـتوى العـالم هـي “فيزا كـارد” “كر
و”مــاستر كــارد” وهمــا شركتــان تعملان في المجــال المــالي علــى نطــاق عــالمي مــن أجــل تنفيــذ العمليــات

الشرائية والسحوبات المالية.

الفرق بين debit و credit كارد 

بطاقة debit card تعني أنه في حال كان رصيدك البنكي  لا يمكنك سحب الأموال من الصراف



يـة والمحلات، لـذا لاسـتخدام هـذه الآلي أو تنفيـذ عمليـات شرائيـة كـالشراء مـن الانترنـت أوالمراكـز التجار
كد من المبلغ المودع داخل الحساب قبل عملية شراء أو سحب فإن كانت البطاقة يتوجب عليك التأ

كثر من المبلغ المودع فإنها تُرفض. العملية تحتاج أ

بينمــا النــوع الثــاني وهــو credit card ليــس ضروري أن تمتلــك مــال داخــل حسابــك البنــكي أو أن
تمتلـــك المبلـــغ المطلـــوب لعمليـــة الســـحب والـــشراء، يعـــني إن كـــان رصـــيد  يمكنـــك تنفيـــذ العمليـــة
والسحب حيث ستسجل العملية كدين عليك ليتم اقتطاع المبلغ من رصيدك حال دخول الأموال

إليه.

اســـتخدام هـــذه البطاقـــات يتعلـــق بمســـألة تـــوفير الراحـــة لعميـــل البنـــك، والراحـــة، ممثلـــة في أن
يـد والبنـك مصـدّر العميل سـيدخل المتجـر الـذي يرغـب في أي بلـد كـان في العـالم ويـدفع المبلـغ الـذي ير
البطاقة وممثل العميل سيحول للمتجر المبلغ المطلوب مع اقتطاع فائدة يأخذها من العميل لقاء

هذه العملية التي اختصرت عملية الاقتراض على العميل بثواني.

كيف تتم عملية الإقراض؟

كد من ملاءته المالية وقدرته على الإيفاء بما قبل إعطاء قرض للعميل يُنظر إلى تاريخه الإئتماني للتأ
ســيقترض مــن أمــوال، وهنــاك مخــاطرة إئتمانيــة يأخذهــا البنــك بالحســبان وهــي احتمــال عــدم
القــدرة على ســداد القــرض، فهنــاك قــرض مضمــون وقــرض آخــر غــير مضمــون. فــالمضمون يصــاحبه
ضمان يقدمه المقترض للبنك للحصول على القرض كالأرض التي ستقام عليها المشروع أو بيت أو

سيارة، وفي حال  تعثر المقترض عن السداد فإن البنك سيضع يده على الضمان.

إذا تــم اســتخدام القــرض للتوســع في النشــاط التجــاري في إحــدى الشركــات فإن الشركــة ستســتخدم
الأموال المقترضة في شراء المواد الخام ومعدات وخدمات أيدي عاملة وإنشاء المصنع وبدء التشغيل



يــادة الإيرادات تقــوم يــادة الإنتــاج الصــناعي، عنــدئذ سترتفــع إيــرادات الشركــة وتصــبح مــن خلال ز وز
بسداد مستحقات القرض في الأوقات المحددة.

كـثر مـن كونهـا إنتاجيـة إذ يعمـد الكثـير مـن الأشخـاص علـى وهنـاك مـن القـروض مـا هـي اسـتهلاكية أ
الإقتراض من أجل القيام برحلة سياحية أو شراء منزل فاره أو إنفاق الملبغ على الملذات وغيرها، ويجد
نفسه بعد أول استحقاق أنه تعثر ولم يعد قادر على سداد القرض فيقوم البنك بالاستحواذ على ما
بقـي لـه مـن أمـوال في حسـابه واسـتخدام القضـاء لتحصـيل بـاقي الأمـوال فـإن اسـتجاب العميـل ورد

المبلغ فإن الدعوة تسقط، وإلا فإن العميل يُ به في السجن.

الأزمة المالية العالمية

ما حصل في الأزمة المالية العالمية عام  هو محاكاة لحالة القروض الغير مضمونة السداد، إذ
عمدت البنوك والمصارف على التوسع في الإقراض بشكل كبير مقابل أخذ ضمان كرهن عقاري، إلا أن
أولئـك الأشخـاص لم يكونـوا مـؤهلين بشكـل كـافي لسـداد القـروض، وقـامت البنـوك بتعـديل قوائمهـا
للأشخاص والمؤسسات التي تقترض الأموال، ففي ما مضى كان هناك معايير صارمة على الإقراض

وعلى الأشخاص المقترضين ومدى قدرتهم على رد القرض.

مــا حصــل أن البنــك تهــاون كثــيرًا في إقــراض مــن لا يســتطيع الســداد، ومــع كــل شخــص يتعثر يحجــز
البنك على البيت أو السيارة أو الأثاث ظانًا أنه من خلال بيعها بأسعار السوق سيسد أصل القرض،
إلا أنه تكوّن لدى البنوك آلاف البيوت المحجور عليها فانخفضت أسعار المنازل بشكل مفاجئ بسبب
كثرة العرض وقلة الطلب، ما أدى إلى خسائر كبيرة تكبدتها البنوك بسبب عدم القدرة على البيع،
فخسر الشخص بيته وخسر البنك ماله الذي اقترضه هو الآخر من بنوك ومؤسسات مالية أخرى ولم
يعد قادر على السداد أيضًا. كما أن الديون تقوم الأسواق المالية بشراءها وبيعها على شكل سندات

كثر من  مرة. مالية وقد حصل أن الدين بيع أ

واجهــت الأســواق الماليــة خســائر حــادة ناجمــة عــن أزمــة القــروض بعــد إفلاس عــدة بنــوك وانخفــاض
الأسهم والسندات وارتفاع العرض وقلة الطلب وارتفاع البطالة بسبب تسريح العمال من الشركات
والمصارف، فاتبعت الحكومة سياسات مالية لإنقاذ الوضع المالي والخروج من الأزمة المالية من خلال
شراء القروض المتعثرة لدى البنوك وإعادة إقراضها المال من جديد لتقف على قدميها وتستمر دورة

الاقتصاد في التشغيل العام.  



هنــاك شركــات خاصــة لتقييــم الشركــات والــدول لتحديــد درجــة الإئتمــان حســب درجــات وتســميات
معينة تقيس بها مدى كفاءة الوحدة المقترضة في إعادة أصل القرض والفادة المترتبة عليه، تسمى
وكالات التصنيف الإئتماني، وتحرص الدول والشركات الكبيرة ألا تنزل درجة إئتمانها كثيرًا للمحافظة
علـى صـيتها كوحـدة تقـوم بـرد القـرض الـذي أقترضتـه. ومـن أبـرز تلـك الشركـات “سـتاندرد آن بـورز”
AAA و”فيتـش” و”موديز”. وتسـتعمل وكـالات التصـنيف رمـوزًا لوصـف الجـدارة الائتمانيـة تبـدأ مـن
كـأعلى تصـنيف ائتمـاني نـزولاً للتصـنيفات الأقـل جـدارة عـبر الحـروف AA و A و BBB كمـا في الشكـل

أدناه:



ماذا سيحدث لو شطبت الديون؟

لا تشعــر بالدهشــة إذا كنــت قــد أخــذت كــل احتياطاتــك الأمنيــة بشــأن أموالــك وقمــت بوضعهــا في
البنك، وبدون سابق إنذار تراها أمامك على الإنترنت المفتوح على العالم، كما حصل في تسريبات بنك
قطر الوطني قبل أسبوعين حين تفاجأ العملاء بانتشار بياناتهم السرية على الانترنت، حجم البيانات

المسربة كان . جيجابايت تتضمن بيانات مصرفية تخص العملاء.ماذا لو تم شطب ديونك؟

 حصل هذا أيضًا حين أعلن قراصنة في السادس من مايو/ أيار الجاري اختراق بيانات حجمها
جيجــا بــايت مــن بنــك الإمــارات الإســتثماري تتضمــن بيانــات مصرفيــة وشخصــية حساســة تخــص



عشرات الألاف من عملاء البنك.

انتـشرت البيانـات المسربـة علـى شكـل ملفـات بي دي أف وإكسـل وحـوت إحـدى الملفـات المسربـة أرقـام
 ألــف بطاقــة مصرفيــة وحــوالي  كشــف لحسابــات مصرفيــة، وبحســب مصــادر أشــارت أن

الاختراق أدى إلى تسريب حوالي  ألف بطاقة إئتمان من نوع فيزا كارد وماستر كارد.

وللإجابة عن سؤال ما ذا سيحدث لو شطبت ديونك! بالنسبة للبنك فإنه لن يكون قادر بالفعل
على ملاحقتك ومطالبتك بالأموال التي تدين له بها، أما أنت فستستمر بحياتك وكأن شيئًا لم يكن.

ير ولكن ماذا لو حدث وشُطبت ديون الحكومات العالمية! البالغة قرابة  ترليون دولار بحسب تقار
لوكالات التصنيف الإئتماني في العام الجاري ، لا يمكن تخيل ما قد يحدث سوى ثورة مالية

جديدة قد تحصل على مستوى الاقتصاد العالمي.

ــديون هــي مــن تمــول ــدين مــن أجــل أن تبقــى فتلــك ال ــالي وتمــوله بال الحكومــات تخلــق العجــز الم
الحكومات في إنتاج السلع والخدمات ودعم برامج الدعم الاجتماعي للطبقات الفقيرة وخلق فرص
العمل للعمال والموظفين المسؤولة عنهم في القطاع العام، وتوقف صناعات كبيرة دوائية وفضائية

وأشياء مثيلة أخرى بسبب قلة التمويل، وتوقف خوض الحروب والإنفاق العسكري.

عدم وجود كل هذا، يعني إيجاد طرائق جديدة لتمويل الحكومات، ربما العودة لنظام الذهب الذي
كان قائما قبل الحرب العالمية الأولى وربما سيشهد العالم انهيار عملات قوية وبروز عملات أخرى على
الساحــة الاقتصادية، وصــعود دول وهبــوط أخرى، وربمــا يشهــد الاقتصــاد العــالمي تصــحيحًا للنظــام
الرأسمالي وفرصة للنظام الاشتراكي ليحل مكانه أو يتشكل نظام اقتصادي آخر يوجد حلول خلاقة



لهذه الأزمة.

ما سيحصل على مستوى الاقتصاد العالمي لا يدعو للقلق، بل هي حركة تصحيحية لتمادي الهندسة
المالية الرأسمالية في اختراع أشياء جديدة للتربح وتوظيفها في الأسواق المالية، هي بالأساس لا تعبر

عن اقتصاد حقيقي بقدر ما تعبر عن اقتصاد رقمي تحركه الأهواء والمصالح.   
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